
قضايا

صقر أبو فخر

تحتدم في لبنان، في هذه الفترة، 
مناقشات حامية في شأن إمكان 
عـــقـــد مـــؤتـــمـــر تـــأســـيـــســـي يــعــيــد 
صــوغ دســتــور حــديــث للبنانيين، اســتــنــادًا 
اليوم.  الجارية  التراجيدية  التطورات  إلــى 
بيد أن هــذه المناقشات مــا زالــت محصورة 
في نطاق محدود، وإن يكن الإفصاح عنها 
ــيًـــا، حــيــث تــــتــــردّد عـــبـــارات  لــيــس أمــــــرًا خـــافـ
الـــحـــيـــاد والـــفـــيـــدرالـــيـــة بـــالـــصـــوت الــجــهــيــر، 
وقريبًا بالصوت الأجهر. والسؤال المباشر 
 مــضــاجــع كــثــيــريــن: هـــل يُــعــاد 

ّ
ــــذي يـــقـــض الـ

بـــنـــاء لــبــنــان جـــديـــد عــلــى قـــاعـــدة الاعـــتـــراف 
لبنان  وبــــأن  طــوائــفــه،  الــدســتــوري بجميع 
بـــلـــد مـــتـــعـــدّد الــــطــــوائــــف؟ أم يــــؤسّــــس عــلــى 
قاعدة عدم الاعتراف الدستوري بالطوائف 
والمـــــــذاهـــــــب، بـــــل الـــســـيـــر بــــوعــــي ومـــثـــابـــرة 
نــحــو دولــــةٍ عــصــريــةٍ يــكــون فــيــهــا للقوانين 
العَلمانية الشأن الأســاس في إدارة الحياة 
ــوانــــين الأحــــــوال  ــا قــ الـــســـيـــاســـيـــة، خـــصـــوصًـ
أن  ــزاب، على  الشخصية والانــتــخــاب والأحــ
راعى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، 

ُ
ت

مهما بلغ عدد المسيحيين الذين يتناقصون 
سنة بعد سنة، حتى وصلوا اليوم إلى نحو 

%34 من سكان لبنان؟
ــاذا يــخــتــلــف »لــبــنــان الــعــلــمــانــي الــجــديــد«  مــ
المــتــخــيّــل هـــذا عــن لــبــنــان الــطــائــفــي الــقــديــم؟ 
الجواب، استنادًا إلى الأفكار المعروضة في 
هـــذا المـــيـــدان، أن الــفــارق بــين لــبــنــان الــقــديــم، 
ـــدة 

ّ
ذي الــتــجــربــة الــســيــئــة والــعــقــيــمــة والمـــول

لــلــحــروب الأهـــلـــيـــة، ولــبــنــان الــجــديــد الـــذي 
والسجال،  للنقاش  الــيــوم  ملامحه  ــعــرض 

ُ
ت

اللبنانية ما  الــنــخــب  كــأنــمــا  ــدًا،  مــحــدود جــ
برحت تعيد إنتاج دولــةٍ، لا من رحم لبنان 
الــبــالــي، بــل دولــــةٍ عــلــى غــــرار لــبــنــان الــبــالــي 
المندثرة مع تعديلاتٍ غير  العتيقة  ودولته 
جذرية تلائم الطوائف المتقاتلة. أي أن هذه 
النخب مــا فتئتْ تــدور فــي الــدائــرة نفسها، 
وعــــاجــــزة عـــن الــــخــــروج مــنــهــا. والمــــؤكّــــد أن 
لبنان سيبقى، والــحــال هـــذه، فــي دوامــــةٍ لا 
تنتهي، ما دام الثدي الذي كان يرضع منه 
، ومــا دام الضرع الــذي كــان يرتوي 

ّ
قد جــف

منه قد انقطع. والمقصود بالضرع والثدي 
هنا هو الارتباط التاريخي الحيوي بنطاق 
اللبنانيين  بــعــض  أن  الــقــومــي، غــيــر  لــبــنــان 
يفقدون الوعي فــورًا حين نتكلم على فكرة 
النطاق القومي، ويرون في ذلك إشارة إلى 
ســـوريـــة. نــعــم؛ ســوريــة هــي مــدخــل الــنــطــاق 
ــقـــصـــود  ــة. والمـ ــيــ ــلــ ــه الأصــ ــتــ ــوابــ الـــقـــومـــي وبــ
ســــوريــــة الـــبـــاقـــيـــة، أي المــجــتــمــع والـــتـــرابـــط 
المصلحي  والارتــبــاط  والــجــغــرافــي  البشري 
والاقــتــصــادي وطــرق المــواصــلات والمصالح 
والحكومات  الحكم  أمــا ســوريــة  المــشــتــركــة. 
ــم والـــســـيـــاســـات والمــــخــــابــــرات فــهــي  ــنـــظـ والـ
المتغيرة، وسواها هو الثابت. ومع ذلك، فإن 
كثيرين يمتعضون حين نشدّد على ارتباط 
لأن  طبيعي،  كــشــأن  القومي  بنطاقه  لبنان 
مَن يديم النظر في خريطة المنطقة يدرك أن 
النطاق، ولا يستطيع   من هذا 

ٌ
لبنان قطعة

وهو  عنه،  بالانفصال  والاســتــمــرار  العيش 
مــا يــجــري الــعــمــل عــلــيــه الــيــوم فــي مــقــولات 
ــه، لا  الــحــيــاد والــفــيــدرالــيــة. وفـــي الــوقــت ذاتــ
ــن هــــــؤلاء »المــمــتــعــضــين«  يــــتــــورّع بـــعـــض مــ
بإيران  لبنان  ربــط  إلــى  السعي  عــن  علانية 
، أو بــالــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، أو 

ً
مــثــلا

بتركيا، وحتى بإسرائيل؛ والفارق كبير. 
المؤتمر التأسيسي الــذي يــدور الكلام عليه 
ــيـــوم، يــعــنــي، فـــي المــبــنــى والمــعــنــى، إعـــادة  الـ
ــثــــروة والــســلــطــة عــلــى الــطــوائــف  تـــوزيـــع الــ
اللبنانية، بحسب أوزانها النوعية الناشئة، 
بحيث يقتطع الشيعة المدججون بالسلاح، 
والمــــوســــومــــون بــالــتــفــلــت وعـــــدم الانــصــيــاع 
لقوانين الدولة ومتطلبات العيش في وطن 
مــع بقية الــنــاس، حــصــة إضــافــيــة، وهـــو ما 
يــجــعــل الـــطـــوائـــف الأخـــــرى تــســتــنــفــر بــقــوة، 
مواجهة  فــي  الــخــارج  مــن  الحماية  وتطلب 
السلاح في الداخل، لأن زيادة حصة الشيعة 
الطوائف  حُــصــص  نقصان  بــدهــيًــا،  تعني، 

الأخرى. 

يختلفون على أي أمر 
لــبــنــان بــلــد مـــتـــعـــدّد الأديـــــــان، مــثــل ســوريــة 
المجتمعات  تلك  أن  أي  والــعــراق وفلسطين، 
لــيــســت وحـــيـــدة الـــديـــن، مــثــل الــســعــوديــة أو 
الجزائر على سبيل المثال، بل تضم مؤمنين 
يتبعون ديانات عدة غير الديانات الثلاث: 
اليهودية والمسيحية والإسلام. ففي العراق 
هـــنـــاك الــصــابــئــة والإيــــزيــــديــــة والــصــارلــيــة 
بَك والكاكائية، وفي سورية الأحمدية 

َ
والش

ــكــــذا. أمــــا في  والــبــهــائــيــة والإيــــزيــــديــــة.. وهــ
لا  الأولـــى،  بالدرجة  تكمن،  فالمشكلة  لبنان 
ــو شـــأن طــبــيــعــي، بل  ــه، وهـ ــانـ فـــي تـــعـــدّد أديـ
في انقسامه على أســاسٍ طائفي حيث بلغ 
بعد إضافة  19 طائفة،  فيه  الــطــوائــف  عــدد 
الـــعـــلـــويـــين بــــصــــورة رســـمـــيـــة إلـــــى طــوائــفــه 

اعــتــراف  بــلا  البهائيين  بــقــاء  ومــع  القديمة، 
ا، إن القول بالتعدّدية الدينية 

ً
رسمي بهم. إذ

ـــا إلـــــى وصـــف 
ً
ــي لـــبـــنـــان لا يــضــيــف شـــيـــئ فــ

الحال. لكن المسألة أكثر تعقيدًا من الوصف 
الــخــارجــي؛ المــشــكــلــة فــي عــســر قــبــول أتــبــاع 
تلك الديانات العيش معًا في دولة واحدة، 
وفي مجتمع واحــد، وتحت قوانين واحــدة، 
وفــي ظــل مــســاواة كــامــلــة. برهنت التجربة 
الطموح غير  أن هــذا  المــديــدة عــن  اللبنانية 
ــانـــي. وخــــلال  ــنـ ــبـ ــلـ ــدى الـــشـــعـــب الـ ــ ــر لــ ــتـــوفـ مـ
مــائــة ســنــة مــنــذ تــأســيــس جــمــهــوريــة لبنان 
فــي ســنــة 1920 لــم يــتــفــق الــلــبــنــانــيــون على 
استقلال  على  اختلفوا  فقد  ألــبــتــة؛  أمــر  أي 
الكيان الجديد  لبنان، فرفض بعضهم هذا 
ــة، وســعــى  وطـــالـــب بــالانــضــمــام إلــــى ســـوريـ
بعضهم الآخــر، بكل قوته، إلى فصل لبنان 
عن سورية، ونجح في ذلك. واختلفوا على 
المــوقــف مــن جــمــال عبد الــنــاصــر وسياسته 
وفــكــرة الــعــروبــة، فــانــفــجــرت حــــوادث 1958 
الفدائي  العمل  على  اختلفوا  ثــم  المسلحة. 
 1969 عـــام  حــــوادث  فــانــدلــعــت  الفلسطيني، 
التي كانت مقدّمة للحرب الأهلية المدمّرة في 
1975 والتي استمرت حرائقها حتى 1990. 
اللحظة،  هــذه  حتى  اللبنانيون،  بــرح  ومــا 
يختلفون على كل شــيء: ســلاح حــزب الله، 
وشــكــل الـــدولـــة، وحــصــص الــطــوائــف فيها، 
ــة لــلــســلــطــة والــــثــــروة  ــ ــرادفـ ــ ــــي الــكــلــمــة المـ وهـ
 

ّ
ــفـــة. وكـــلـــمـــا اخـــتـــل المــخــصــصــتــين لـــكـــل طـــائـ

الميزان الديموغرافي اندلعت الصراعات في 
شــأن إعــادة توزيع الحصص، وهــو ما كان 
من أمر الصراع الدامي في سنة 1860 في ما 
سُمّي بعد ذلك »متصرفية جبل لبنان«، إذ 
إن تزايد عدد الفلاحين الموارنة كان السبب 
الرئيس في الحرب التي نشبت بين الدروز 

والموارنة آنذاك. 

الثنائيات المهلكة 
نشأ الكيان السياسي اللبناني المستقل في 
سنة 1943 على أيدي الاستعمار الفرنسي، 

حاكمية المــصــرف المــركــزي )الـــقـــرار المــالــي(، 
ــرار  ــقــ ــلــــى )الــ ــاء الأعــ ــقـــضـ ــة مــجــلــس الـ رئــــاســ
الــقــضــائــي(، عــــلاوة عــلــى مـــواقـــع سياسية 
ركت للمسيحيين الآخرين، 

ُ
وإدارية رفيعة ت

مثل قيادة قوى الأمن الداخلي ووزارة المال 
ــوزراء  ــ ــان رئـــيـــس مــجــلــس الــ ــ وغــيــرهــمــا. وكـ
ــــدى رئــيــس  الـــسُـــنـــي مــــجــــرّد »بـــاشـــكـــاتـــب« لـ
تعابير  بحسب  عمله،  وفــريــق  الجمهورية 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن تــعــاقــبــوا على 
الحكم منذ عهد سامي الصلح حتى اتفاق 
 47 الحال  تلك  تعديل  احتاج  وقــد  الطائف. 
ســنــة تــخــلــلــتــهــا حــــرب أهــلــيــة اســتــمــرت 15 
)المؤلفة  السياسية  المــارونــيــة  وكــانــت  سنة. 
من جميع الطوائف الأخرى( قد فجّرت تلك 
لمصلحتها  القوى  موازين  لتعديل  الحرب، 
جرّاء تخوّفها من صعود اليسار اللبناني، 
اللبنانية  الوطنية  بالحركة  آنـــذاك   

ً
ممثلا

كــمــال جنبلاط، لكنها خرجت  قــادهــا  الــتــي 
ــة وخـــاســـرة، مــع أن 

ّ
مــن تــلــك الــحــرب مــهــمــش

خرجا  الوطنية  والحركة  اللبناني  اليسار 
خاسريْن. 

م الكيان 
ّ
واليوم، بعد صعود الشيعة في سُل

الــلــبــنــانــي، وبــعــد انــحــســار نــفــوذ المــارونــيــة 
الــســيــاســيــة، يــحــتــاج الاعـــتـــراف الــدســتــوري 
لي،  يبدو  كما  للشيعة،  الجديدة  بالحصة 
ــنــتــزع 

ُ
حـــربًـــا جـــديـــدة، لأن تــلــك الــحــصــة ســت

مـــن حــصــص الـــطـــوائـــف الأخــــــرى، ويــحــتــاج 
شرعية  لترسيخ  تأسيسيًا  مــؤتــمــرًا  ــا 

ً
أيــض

حصة الشيعة في الكيان اللبناني، وهو ما 
ترفضه جميع الطوائف الأخرى. والطوائف 
المسلحة في لبنان هي جبلية في الأساس 
ــرًا(. أمــا  ــيــ ـــدروز والــشــيــعــة أخــ ــ ــ ــة وال ــوارنــ )المــ
ـــة والأرثــــوذكــــس 

ّ
الـــطـــوائـــف المــديــنــيــة )الـــسُـــن

والــكــاثــولــيــك( فــلــم تــؤسّــس مــلــيــشــيــات، ولــم 
تــنــخــرط فــي الــحــرب الأهــلــيــة مــبــاشــرة، لأن 
مصالحها التجارية كانت تقتضي الوقوف 
إلــــى جــانــب الــــــدار، لــكــنــهــا دعـــمـــت، بــقــدر أو 
بــآخــر، هــذا الــطــرف أو ذاك، ودائــمًــا بحسب 
مقتضيات المصالح، وما تفرضه علاقاتها 
ــة. والـــحـــرب  ــ ــــدولـ ــهـــذه الـــطـــائـــفـــة أو تـــلـــك الـ بـ
الأهلية دائرة الآن في لبنان بجلاء ما بعده 
 
ْ
السلاح، وإن جــلاء، لكن من دون استعمال 

تكن الأمور تجري تحت التهديد باستعمال 
أن تستمر   لا يمكنها 

ٌ
الــســلاح، وهـــذه حـــال

السياسية  الشيعية  تـــجـــرّأت  وإذا   .
ً

طـــويـــلا
المـــحـــدثـــة )وهـــــي مــؤلــفــة مـــن عــــدة طـــوائـــف( 
المجازفة في خوض مغامرةٍ عسكريةٍ  على 
لفرض دستور جديد بالقوة، ويُقصد بذلك 
المــؤتــمــر الــتــأســيــســي المــقــتــرح، فـــالأرجـــح أن 
تخرج منها بخسران عظيم، جــرّاء تحالف 
جميع الطوائف الأخرى عليها، إلا في حالة 
واحــدة، أن تصبح إيــران حاكمة في دمشق 

وحدها، وهو أمرٌ يقارب المحال. 
يــلــوح لــكــاتــب هـــذه المــطــالــعــة أن مــن المــحــال 
ــيـــاســـي مــســتــقــر  ــام لـــبـــنـــانـــي سـ إرســــــــاء نــــظــ
الرئيسة،  اللبنانية  ومستدام بين الطوائف 
فــالــطــوائــف ليست جــمــاعــاتٍ مــن المــؤمــنــين، 
بــــل أشــــبــــه بــــالأمــــم الــــتــــي تــمــتــلــك الـــســـطـــوة 

والسيطرة على الرعايا والمصالح والثروات 
والمـــنـــاصـــب. ومــــن دون الاتـــفـــاق عــلــى رســم 
ــالــــح بـــدقـــة،  الـــحـــصـــص الـــســـيـــاســـيـــة والمــــصــ
الــقــوي يستطيع أن يــأكــل، فــي أحـــوال  ــإن  فـ
مواتية، حصص الطوائف الأخرى أو جانبًا 
 عـــلـــى الإطـــــــلاق لـــصـــراعـــات 

ّ
ــل ــ مـــنـــهـــا. ولا حـ

ــوائــــف فــــي لـــبـــنـــان، خـــصـــوصًـــا أن كــل  ــطــ الــ
طائفة لا تعدم وجــود دولـــةٍ خارجية تشد 
السياسية  قــواهــا  وتجند  وتدعمها  أزرهـــا 
ــذا مـــا كـــان مـــن شـــأن فرنسا  لــخــدمــتــهــا. وهــ
حامية الموارنة والكاثوليك قديمًا، وروسيا 
السُنة،  الأرثــوذكــس، وتركيا حامية  حامية 
تحمي  والــيــوم  الــــدروز.  حامية  وبريطانيا 
إيــــران الــشــيــعــة، وتــحــمــي الـــولايـــات المتحدة 
وأوروبـــــا المــســيــحــيــين، وتــحــمــي الــســعــوديــة 

السُنة. 

ما الخيارات؟ 
لا توجد خــيــاراتٌ أمــام اللبنانيين للخروج 
من صراعاتهم الطائفية إلا بتأسيس دولةٍ 
فوق الطوائف، أي دولة عَلمانية ديمقراطية 
ــرة المــــواطــــنــــة المـــتـــســـاويـــة  ــكــ قـــائـــمـــة عـــلـــى فــ
الفلسطينية،  القضية  وملتزمة  والحريات، 
 
ٌ
العربي. وهــذه مهمة النطاق  إلى  ومنتمية 

اللبنانية  الــطــوائــف  لأن  مستحيلة،  تــبــدو 
ما برحت تتصدّى لهذه الفكرة بكل قواها، 
لإدراكــهــا أن مــن شــأن الــدولــة العَلمانية أن 
تنتزع من تلك الطوائف المنغلقة سيطرتها 
الناس وآخرتهم، خصوصًا في  على حياة 
مجال الأحوال الشخصية )الزواج والطلاق 
الــقــديــمــة في  والإرث والأوقــــــــاف(. والـــدولـــة 
لبنان كانت دومًا أضعف من طوائفها، فيما 
ــا، 

ً
الــدولــة الــحــامــيــة قــديــمًــا، والــراعــيــة حــديــث

مــن جميع طوائفها.  أقـــوى  تــكــون  أن  يجب 
الطوائف  المــتــوقــع أن تنحو هــذه  ومــن غير 
ــة لــآخــر  ــارهــ ــكــ المــســلــحــة والمـــتـــعـــصـــبـــة، والــ
المختلف عنها، إلى تأسيس دولة عَلمانية 
حـــديـــثـــة بـــالاقـــتـــنـــاع المـــنـــطـــقـــي. والـــتـــجـــربـــة 
الــعــالمــيــة شــبــه الـــوحـــيـــدة الــتــي نــجــحــت في 
هــذا المــجــال هــي التجربة الأمــيــركــيــة، حيث 
العقائد  المــؤمــنــين، مختلفي  مــن  نفر  أسّـــس 
ــة فــوق  الإيــمــانــيــة والانـــتـــمـــاء الــكــنــســي، دولــ
الــكــنــائــس المــتــنــازعــة. لــقــد خــشــي المــنــتــمــون 
إلى الكنائس الأميركية المختلفة )نحو ألف 
كــنــيــســة الـــيـــوم( أن يــصــبــح لــلــدولــة كنيسة 
قصي بقية الكنائس 

ُ
تسيطر على البلاد، وت

عــن الــحــيّــز الـــعـــام، فــاخــتــاروا، تــحــت ضغط 
الواقع، أن يؤسّسوا دولة علمانية، أي دولة 
الأميركية،  المتحدة  فــالــولايــات  كنيسة،  بــلا 
ــة عَــلــمــانــيــة، بــدســتــورهــا  بــهــذا المــعــنــى، دولــ
وقــوانــيــنــهــا، أســســهــا مــؤمــنــون، وبعضهم 
مــتــعــصّــبــون لــكــنــائــســهــم. لــكــن تــلــك الـــدولـــة 
فــي سياق مستقل عن  بالتدريج،  تــطــوّرت، 
فيها، وطــوّرت  المــوجــودة  الدينية  الطوائف 
ــثــل 

ُ
ـــا مـــدنـــيًـــا« مــزيــجًــا مـــن الم

ً
لــنــفــســهــا »ديـــن

الأخلاقية المسيحية والقيم العلمانية، لكنه 
ا. 

ً
ا، وليس لاهوت

ً
ليس دين

ــة فــوق  ــ هـــل يــمــكــن أن تــنــشــأ فـــي لــبــنــان دولـ
ــال  ــــن المـــحـ ــا؟ مـ ــهـ ــنـ ــا ومـــســـتـــقـــلـــة عـ ــهـ ــفـ ــوائـ طـ
الإجــابــة عــن هــذا الــتــســاؤل، ومــن المــحــال أن 
تنشأ مثل هذه الدولة إلا في حالة وحيدة، 
أن يُرغِمَ الانهيارُ الكبير في المال والاقتصاد 
السير  على   

َ
الــطــوائــف والــســيــاســة  والإدارة 

بهذا الخيار تحت العصا الدولية هذه المرّة، 
أي في معمعان التدخل الخارجي. ومن دون 
فالطوائف  دمـــاءً كثيرة ستسيل،  فــإن  ذلــك، 
جماعات عضوية لها مصالحها المتشعبة، 
ا 

ً
الديني إلا عنصرًا هش الإيمان  ولا يشكل 

شديد  لكنه  الــعــامــة،  السياسات  تقرير  فــي 
الأهمية في تكوين هوية الطوائف، وانتماء 
القاتلة،  هوياتهم  إلــى  الطوائف  هــذه  أبناء 
بوصفهم جماعات عضوية ووظيفية. ففي 
هذه البلاد، كانت التطورات الحاسمة تأتي 
الــحــروب المسلحة فــي معظم الأحــيــان،  بعد 
فقد فــرضــت الـــدول الــســت الــكــبــرى فــي سنة 
1861 بروتوكول متصرفية جبل لبنان بعد 
الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي ســنــة 1860. وفــرضــت 
لبنان  الكبير« )جبل  فرنسا صيغة »لبنان 
طع من الشام مثل بيروت وطرابلس 

ُ
وما اقت

وصــيــدا وحــاصــبــيــا وبــعــلــبــك وعـــكـــار( بعد 
هزيمة جيش الملك فيصل الأول في معركة 
ميسلون في سنة 1920. وفرضت الولايات 
ــة والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
ــة اتــــفــــاق الـــطـــائـــف فــي  ــوريــ الـــســـعـــوديـــة وســ
خــاتــمــة الــحــرب الأهــلــيــة الــلــبــنــانــيــة. وحتى 
ا 

ً
اتفاق الدوحة، وهو تفصيل، ما كان ممكن

لــــولا هـــجـــوم حــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل على 
أي  والآن،   .2008/5/7 فـــي  بـــيـــروت  مــديــنــة 
تعديل على اتــفــاق الــطــائــف مــن خــلال عَقد 
مؤتمر تأسيسي لصوغ دستور جديد قائم 
 من المناصفة، وهو مطلبٌ 

ً
على المثالثة بدلا

لن  الشيعة،  مــن  مهمة  لأوســـاط  معلن  غير 
الطبيعي،  التفاوض  بــهــدوء مــن خــلال  يمر 
ــــروبٌ طــائــفــيــة مـــدمـــرة، ومـــن غير  ــه حـ ــ ودونـ

الممكن أن نعرف نتائجها منذ الآن. 
)كاتب عربي(

عن شرذمة الشعب وشراسة الطوائف وواحدية الدولة
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في المبنى والمعنى، 

إعادة توزيع الثروة 
والسلطة على 

الطوائف اللبنانية

من المحال إرساء 
نظام لبناني سياسي 

مستقر ومستدام 
بين الطوائف اللبنانية 

الرئيسة

ثمّة حديث عن مؤتمر تأسيسي يعيد صوغ دستور حديث للبنانيين. هل يعُاد بناء لبنان على قاعدة الاعتراف الدستوري بجميع 
طوائفه؟ أم يؤسّــس علــى قاعدة عدم الاعتراف الدســتوري بالطوائف والمذاهب، بل الســير نحو دولــةٍ عصريةٍ يكون فيها 

للقوانين العَلمانية الشأن الأساس في إدارة الحياة السياسية. هنا الجزء الأول من قراءة صقر أبو فخر 

فتاة لبنانية خلال مظاهرة ضد النظام في ساحة الشهداء في بيروت 19/ 10/ 2019 )فرانس برس(

الطائفية  صراعاتهم  من  للخروج  اللبنانيين  أمــام  خيارات  توجد  لا 
ديمقراطية  علمانية  دولــة  أي  الطوائف،  فــوق  ــةٍ  دول بتأسيس  إلا 
القضية  وملتزمة  والحريات،  المتساوية  المواطنة  فكرة  على  قائمة 
تبدو  مهمة  وهــذه  العربي.  النطاق  إلــى  ومنتمية  الفلسطينية، 
بكل  الفكرة  لهذه  تتصدى  برحت  ما  اللبنانية  الطوائف  لأن  مستحيلة، 
قواها، لإدراكها أن من شأن الدولة العلمانية أن تنتزع من تلك الطوائف 
الناس وآخرتهم، خصوصا في مجال  المنغلقة سيطرتها على حياة 

الأحوال الشخصية.

دولة علمانية أم طائفية؟
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وبُنيَ على ثنائية مارونية - سنية، بغلبة 
ــا فــرنــســيًــا 

ً
مــارونــيــة ســاحــقــة تــعــكــس اتــفــاق

- إنــكــلــيــزيًــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فــقــد أحـــرز 
المــوارنــة، جــرّاء تلك التسوية، جميع مواقع 
اتــخــاذ الــقــرار فــي الــدولــة الــجــديــدة: رئــاســة 
ــيـــاســـي(، قـــيـــادة  ــرار الـــسـ ــ ــقـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة )الـ
الـــجـــيـــش )الـــــقـــــرار الـــعـــســـكـــري(، مـــخـــابـــرات 
ــنــــي(،  ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ الـــجـــيـــش والأمـــــــن الــــعــــام )الـ


